
 
1 

 ھـ1443 ربیع الأخر 28              إنسانیةُ الحضارةِ الإسلامیةِ 
 م2021دیسمبر  3                                            لـ صوت الدعاة

                     
ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ   القائلِ في محكمِ التنزیلِ ﴿  الحمدُ لِلھ  : نساءال (  ﴾   اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ وصفیُّ   )1 ُ وليُّ الصالحین وَأشھدُ أنََّ مُحَمَّ   من خلقھِ وخلیلھُُ   ھُ ، وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلِھََ إِلا االلَّ
تعََالىَ باِلِلھ  اعِْتزََّ  سْلاَمِ رب�ا  ؛  باِلإِْ وَفاَخَرَ  الْمُشْرِكِینَ دیناً  ،  قاَئلُِ  قاَلَ  ا  وَلمََّ بھِِ،  الْفخَْرَ  أصَْحَابھَُ  وَعَلَّمَ  أبو    ، 

ى لَكُمْ، قاَلَ   ،  اللهُ أعَْلىَ وَأجََلُّ :  : اعُْلُ ھُبلَْ، قاَلَ سفیان یومًا بعدَ غزوةِ أحد ى وَلاَ عُزَّ ا قاَلوُا: لَناَ الْعزَُّ  :وَلمََّ
وَلاَ " مَولاَناَ  لكَُمْ   اللهُ  النبيِ "(البخاري)    مَوْلىَ  آلھِ     فاللھم صلِّ وسلمْ وزدْ وباركْ على  المختارِ وعلى 
تسلیمً   الأطھارِ أصحابھِِ  و كثیرً الأخیارِ وسلم  الدینِ. ا  یومِ  إلى  أیُّ     ا  فأوصیكُم ونفسي  بعدُ …..  ھا  أما 

نَفْسٍ مَا كَسَبتَْ وَھُمْ لاَ    الأخیارُ بتقوى العزیزِ الغفارِ { وَاتَّقوُا ثمَُّ توَُفَّى كُلُّ   ِ یوَْمًا ترُْجَعوُنَ فِیھِ إلِىَ االلَّ
 )281الْبَقَرَةِ:  ( }.یظُْلمَُونَ 

 ا  نَ خطبتِ   ا وعنوانُ نَ وزارتِ  )) عنوانُ  إنسانیةُ الحضارةِ الإسلامیةِ : ((أیھا السادةُ 
 : اللقاءِ  عناصرُ 

 من مظاھرِ حضارتنَِا  .  ثانیاً:.                             إنسانیةٌ   حضارتنُاَ الإسلامیةُ ربانیةٌ عالمیةٌ :  أولاً 
 : أین نحن مِن حضارتِنا الإسلامیةِ ؟ اثالثً 

بدایةً   أیھا السادةُ  الدقائقِ نَ ما أحوجَ   :  إنسانیةِ حضارتنِاَ    ا عننَ حدیثُ   یكونَ   أنْ إلى    المعدودةِ   ا في ھذه 
أصبحَ الإنسانُ فیھ بلا قیمةٍ ولا وزنٍ ولا احترامٍ ولا رحمةٍ ولا    زماناً  ونحن نعیشُ الإسلامیةِ وخاصةً  

 شفقةٍ إلا ما رحمَ اللهُ جلّ وعلا وخاصةّ وأنّ الإنسانَ من أھمّ قیمِ ومبادئِ ومظاھرِ الحضارةِ الإسلامیةِ .  
 حضارتنُاَ الإسلامیةُ ربانیةٌ عالمیةٌ إنسانیةٌ.أولاً:  

  ترفعُ   ، وقواعدٍ ومبادئٍ   من قیمٍ   للمجتمع البشرىِّ   الإسلامُ   ھُ ھي ما قدمَ   الإسلامیةُ   الحضارةُ أیھا السادةُ :  
رُ  الماديِّ  في الجانبِ   من التقدمِ  ھُ ، وتمكنُ ھِ من شأنِ   .للإنسانِ  الحیاةَ   وتیسِّ

  قادرًا على أنْ   ، وأصبحَ ھُ كلُّ   المجتمعُ   صلحَ   الفردُ   ، وإذا صلحَ المجتمعِ   الأولى في بناءِ   ھو اللبنةُ   الفردُ و
،  ھذا الفردَ   بتعالیم ومبادئ تصُْلِحُ   ذلك جاء الإسلامُ   ا للعالمین، ومن أجلِ ھَ ، ویبلغَ الحضارةِ  مشعلَ   یحملَ 

 .وجسدهُ  وعقلھُ  وروحھُ  كیانھُ  حُ صلِ ما یُ  من المبادئِ  ، وأعطاهُ مستقرةً  ھادئةً  ھُ وتجعل حیاتَ 
  ،لجمیع الأدیانِ   ھا دینٌ واحدٌ، إلاّ أنھّا كانت موجھةً التّي أقامَ   الوحیدةُ   ھي الحضارةُ   الإسلامیةُّ   والحضارةُ 
(صِبْغةََ    جلّ وعلا:قال   ومصدرُھَا الوحيُ  التوّحیدِ   على عقیدةِ   تقومُ حضارةٌ ربانیةٌ      الإسلامیةُّ   وحضارتنُاَ

ِ صِبْغةًَ وَنَحْنُ لھَُ عَابدُِونَ) [البقرة:   ِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ االلَّ   حضارةٌ إنسانیةٌّ   الإسلامیةُّ وحضارتنُاَ    ،   ] 138االلَّ
أخلاقیةٌّ في كلِّ   الإسلامیةُّ   وحضارتنُاَھا،   ھا، وعالمیةٌّ في رسالتِ في ھدفِ    وحضارتنُاَ ھا،   نظمِ   حضارةٌ 

  ، الدّینيِّ   قائمةٌ على التسّامحِ   الإسلامیةُّ وحضارتنَُا  ، ھِ في أدقِّ أصولِ   على العلمِ   قائمةٌ   حضارةٌ   الإسلامیةُّ 
 .ومكانٍ  لكلِّ زمانٍ  صالحةٌ  حضارةٌ   الإسلامیةُّ  وحضارتنُاَ
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  ،  ومكانةً   ھا قیمةً من أفرادِ   فردٍ   كلَّ   ومنحتْ   ھُ وأعملتْ   العقلَ   ھا راعتْ أنّ شرفاً وعزًا    الإسلامِ   یكفي حضارةُ و
 .اھَ وأخلدُ  ھي أسمى الحضاراتِ  یةُ الإسلام  تنُاَ حضارو
وعزًا    الإسلامِ   یكفي حضارةُ و والمساواةِ     ھاأنّ شرفاً  والعدلِ  والإخاءِ   المحبةِ  طریقَ  للبشریةِ  رسمتْ 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ وكیف لا؟ واللهُ جلّ وعلا یقولُ ((  ) . 110آل عمران: ))  (كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ
باَ وَالْقِمَارِ، وَلَمْ تخَْنقُِ الفقَُرَاءَ    أنھاشرفاً وعزًا    الإسلامِ   یكفي حضارةُ و قْتصَِادَ باِلرِّ لَمْ تفُْسِدْ الاِْ حَضَارَةٌ 

عِیفِ، غِیرِ، وَالْغَنِيِّ وَالْفَقِیرِ، وَالْقوُِيِّ وَالضَّ حْتِكَارِ، وَرَاعَتْ حَاجَةَ الْكَبیِرِ وَالصَّ جُلِ وَالْمَرْأةَِ،    بِالْغِشِّ وَالاِْ وَالرَّ
ُ عَنْھ-مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ    مِ وَالْكَافِرِ، فأَعَْطَتْ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّھُ بلاََ زِیادَةٍ وَلاَ بَخسٍ وَالْمُسْلِ    - رَضِيَ االلَّ

ةِ یسَْألَُ عَلىَ أبَْوَابِ النَّاسِ فَقاَلَ: مَا أنَْصَفْ  مَّ ناَكَ أنَْ كُنَّا أخََذْناَ مِنْكَ الْجِزْیةََ فِي شَبِیبَتكَِ ثمَُّ  بشَِیْخٍ مِنْ أھْلِ الذِّ
. فأین أدعیاءُ الحضارةِ من حضارةِ الإسلامِ  ضَیَّعْناَكَ فيِ كِبَرِكَ، ثمَُّ أجَْرَى عَلَیھ مِنْ بیَْتِ الْمَالِ مَا یصُْلِحُھُ 

 یاسادة؟
كما    القائلِ   ؟    صلى اللهُ علیھ وسلمالإسلامِ   أم في نبيِّ   والغربِ   یا مسلمون في الشرقِ   :أین الحضارةُ ف  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ   في حدیثِ  ُ عَنْھُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى االلَّ ةٍ    :"ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ االلَّ دَخَلتَْ امْرَأةٌَ النَّارَ فيِ ھِرَّ
متفق علیھ. وأین جمعیاتُ الرفقِ بالحیوانِ    "رَبَطَتھَْا فلََمْ تطُْعِمْھَا وَلَمْ تدََعْھَا تأَكُْلُ مِنْ خَشَاشِ الأْرَْضِ 

 من كلام سیدِّ الأنامِ صلى اللهُ علیھ وسلم ؟ 
كما في    القائلِ    صلى اللهِ علیھ وسلم؟ الإسلامِ   أم في نبيِّ   یا مسلمون في الشرق والغربِ   أین الحضارةُ 

ُ عَنْھُ   حدیثِ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ   أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ االلَّ ِ صَلَّى االلَّ بیَْناَ رَجُلٌ یمَْشِي فاَشْتدََّ عَلَیْھِ    :"أنََّ رَسُولَ االلَّ
الَ لَقدَْ بلَغََ ھَذاَ مِثلُْ  الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئرًْا فشََرِبَ مِنْھَا ثمَُّ خَرَجَ فإَِذاَ ھُوَ بِكَلْبٍ یلَْھَثُ یأَكُْلُ الثَّرَى مِنْ الْعطََشِ فَقَ 

ُ الَّذِي بلَغََ بِي فمََلأََ خُفَّھُ ثمَُّ أمَْسَكَھُ بِفِ  ِ وَإنَِّ  یھِ ثمَُّ رَقيَِ فسََقىَ الْكَلْبَ فشََكَرَ االلَّ  لھَُ فَغَفَرَ لھَُ قاَلوُا یاَ رَسُولَ االلَّ
 " رواه البخاري لَناَ فِي الْبھََائِمِ أجَْرًا قاَلَ فيِ كُلِّ كَبدٍِ رَطْبةٍَ أجَْرٌ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ وعَنْ أبَِي   ِ صَلَّى االلَّ ُ عَنْھُ عَنْ رَسُولِ االلَّ تْ   :"ھُرَیْرَةَ رَضِيَ االلَّ غُفِرَ لاِمْرَأةٍَ مُومِسَةٍ مَرَّ
عَتْ لھَُ مِنْ الْمَاءِ بِكَلْبٍ عَلىَ رَأسِْ رَكِيٍّ یلَْھَثُ قاَلَ كَادَ یَقْتلُھُُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ خُفَّھَا فأَوَْثقََتھُْ بِخِمَارِھَا فنََزَ 

   رواه البخاري "فَغفُِرَ لَھَا بذِلَِكَ 
 ؟   والنساءَ  والشیوخَ  الذین قتلوا الأطفالَ  والغربِ  أم في الشرقِ 

نْتسِِابِ لِحَضَارَتھِِ لَیْسَ لأِنََّناَ وُلِدْناَ فیِھَا، وَلاَ لأِنََّ آباَءَ لذا    سْلاَمِ، وَالْفَخْرُ باِلاِْ ناَ وَأجَْدَادَناَ كَانوُا  الْفَرَحُ باِلإِْ
حْ  ، وَحَضَارَتھَُ حَضَارَةُ الرَّ سْلاَمِ ھُوَ دِینُ الْحَقِّ والشورى واحترامِ  مَةِ وَالْعدَْلِ،  مِنْ أھَْلِھَا، وَلَكِنْ لأِنََّ دِینَ الإِْ

سْلامِ اعِْتِزَازٌ باِلْعبُوُدِیَّةِ الْحَقَّةِ لِذِ الإنسان ِكإنسانِ   عْتِزَازُ باِلإِْ سْلامِ، وَالاِْ عْتِزَازُ بِھَا اعِْتِزازٌ باِلإِْ ةِ  ،فاَلاِْ ي الْعِزَّ
ِ جَمِیعاًانھَُ جلّ شأنھ  قال ربُّنا: ((سبح :وَالْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِیاَءِ وَالْعَظْمَةِ  ةَ لِلہَّ یوُنِسٌ:  )) (إنَِّ الْعِزَّ

ةُ وَلِرَسُولِھِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ قال ربنا: (( ،  )65 ِ الْعِزَّ ك  جعلَ  ا على أنْ شكرً   كَ لربِّ   فاسجدْ .)  8الْمُناَفِقوُنَ: )) (وَلِلہَّ
ُ عَنْھ ـ   كما قال سلمانُ   مرتفعٍ  بصوتٍ  لْ وقُ  الإسلامِ   من أمةِ  لتكونَ   :     ـ رَضِيَ االلَّ

 أو تمیمِ  إذا افتخروا بقیسٍ ***لي سواه  لا أبَ  أبي الإسلامُ 
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 مِن مظاھرِ حضارتِنا الإنسانیةِ .  ثانیاً:
أیھا السادةُ : حضارتنُاَ الإسلامیةُ حضارةٌ غنیةٌ بمظاھرِھا وخصائصِھا وكیف لا؟ وھي حضارةُ الإسلامِ  

  المجتمعِ   تراعي عاداتِ   حضارةٌ وحضارةُ النبيِّ المختارِ صلى اللهُ علیھ وسلم ومصدرُھَا القرآنُ والسنةُ،  
العاداتُ   ولكن یجبُ  ا الدُّنیا  ھَ أحكامُ   : فتشملُ شاملةٌ   حضارةٌ َ◌،  والشرع  الدّینَ   والتقالیدُ   ألاّ تخُالف ھذه 

حضارةٌ من شأنِھا أنَّھا تجمعُ ولا تفرقُ تبني ولا تھدمُ تسودُ ولا تجورُ ترفعُ  ،بأكملھِ   والكونَ   والآخرةَ 
ولا تسقطُ لیتحققَ الأمنُ والأمانُ والطمأنینةُ والاستقرارُ لیعمَّ السلامُ والخیرُ للناسِ جمیعاً. من مظاھرِ  

 الحضارةِ الإسلامیةِ  على سبیل المثالِ لا الحصر : 
إنسانیةْ   الْبرَِّ  فقال ربُّ   وتخدمھ،  فتكرم الإنسانَ   :أنھّا حضارةٌ  فِي  وَحَمَلْناَھُمْ  آدَمَ  بَنِي  مْناَ  كَرَّ وَلَقدَْ  نا  { 

نْ خَلقَْناَ تفَْضِیلا }(سورة  الإسراء لْناَھُمْ عَلىَ كَثِیرٍ مِمَّ وروى   ).70:وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِّباَتِ وَفَضَّ
ِ    عَبْدَ   أنّ   في سننھِ   ھماج  ابنُ  رَأیَْتُ رَسُولَ االلَّ ِ بْن عُمَرَ قاَلَ  باِلْكَعْبةَِ    -صلى الله علیھ وسلم- االلَّ یَطُوفُ 

الْمُؤْ :  وَیَقوُلُ  لَحُرْمَةُ  بِیدَِهِ  دٍ  مُحَمَّ نَفْسُ  وَالَّذِى  حُرْمَتكَِ  وَأعَْظَمَ  أعَْظَمَكِ  مَا  رِیحَكِ  وَأطَْیبََ  أطَْیَبكَِ  مِنِ  «مَا 
إِلاَّ   بھِِ  نَظُنَّ  وَأنَْ  وَدَمِھِ  مَالِھِ  مِنْكِ  حُرْمَةً   ِ االلَّ عِنْدَ  حضارتنُاَ    ))خَیْرًا أعَْظَمُ  وقضت  الفروقاتِ  بل  على 

ةُ مَ لتحل محلھُ   العنصريِّ   والتفریقِ   الجنسیةِّ  أو    أو عربيٍّ   أو غربيٍّ   بین شرقيٍّ   ، فلا فرقَ الإنسانیةُّ   ا الأخوَّ
الأمُمِ   یةً عالم  الإسلامِ   أعجمي، فجاءت رسالةُ  تسودُ   ، ودعتْ والشعوبِ   لجمیعِ  العدالةُ   إلى عالمٍ  ،  فیھ 

  التقوى والعملُ   التفاضلِ   ، وإنما معیارُ المشطِ   كأسنانِ   سواسیةٌ   فالناسُ   .، والسلامُ ، والطمأنینةُ والحریةُ 
ن ذكََرٍ وَأنُثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقَباَئِلَ لِتعَاَرَفوُا   وعلا: ﴿ یا جلّ  ، قال اللهُ الصالحُ  أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناَكُم مِّ

أتَقْاَكُمْ ﴾    ِ عَنْھُمَا ـ     اللهِ بن عبدِ   جابرِ وعن    .)13سورة الحجرات :  (إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ االلَّ  ُ   أنّ ـ رَضِيَ االلَّ
إنَّ ربَّكمْ واحدٌ، وإنَّ أباكمْ واحدٌ، ألا لا فضَلَ    قال: "یا أیُّھا النَّاسُ   - علیھ وسلم  صلى اللهُ - الھدى    رسولَ 

لعربيٍّ على عَجميٍّ، ولا لعَجميٍّ على عَربيٍّ، ولا لأحمرَ على أسوَدَ، ولا لأسوَدَ على أحمرَ، إلاَّ بالتَّقوَى،  
تْ )) ولما  تُ؟ قالوا: بلىَ یا رسولَ اللهِ قال: فلْیبُلِّغِ الشاھدُ الغائبَ إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتقْاكُمْ، ألا ھل بلَّغ   مرَّ

أنھّا    مسلم  رواهفقال: ((ألیسَتْ نفسًا؟))  ؟!ھ یھوديٌّ صلى الله علیھ وسلم فقام، فقیل: إنّ جنازةٌ على النبيِّ  
 حضارةُ الإسلامِ یا سادة 

ینِ الاعتقادِ لكلِّ إنسانٍ قال جلّ وعلا: ((ومن مظاھرِھَا : أنھا أقرتْ حریةَ     256)) (البقرة:لاَ إِكْرَاهَ فيِ الدِّ
رٌ  ﴿ :- علیھ وسلم  صلى اللهُ   - الكریم    ھُ ا رسولَ وقال تعالى مخاطبً   )   إنَِّمَا أنَْتَ مُذكَِّ رْ  لسَْتَ عَلَیْھِمْ   * فذَكَِّ

فلَْیَكْفرُْ  ﴿ :وقال سبحانھ.  ) 22،  21الغاشیة:( ﴾   بمُِسَیْطِرٍ  وَمَنْ شاءَ  فلَْیؤُْمِنْ    ) 29الكھف:  ( ﴾   فمََنْ شاءَ 
تعالى یَكُونوُا   ﴿ :وقال  حَتَّى  النَّاسَ  تكُْرِهُ  أفَأَنَْتَ  جَمِیعاً  كُلُّھُمْ  الأْرَْضِ  فِي  مَنْ  لآَمَنَ  رَبُّكَ  شَاءَ  وَلَوْ 

 ) إنھّا حضارةُ الإسلامِ یاسادة. 99یونس: (﴾ مُؤْمِنِینَ 
وذوي  ومن   بالكبارِ  ورحمةً  والمساكین  بالضعفاءِ  ورحمةً  للعالمین  رحمةً  جاءت  أنھا   : مظاھرِھَا 

 الخاصةِ للمسلمین وغیرِ المسلمین وكیف لا؟ واللهُ خاطبَ نبیَّھُ صلى اللهُ علیھ وسلم بقولھِ   تِ الاحتیاجا
  ا من خلال ھذا الموقفِ ى ذلك واضحً )  ، ویتجلّ   107:سورة الأنبیاء( ( وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالمَِینَ)  
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فعنَْ جَابِرٍ   :لھم  الجانبِ   ولینِ  مع الضعفاءِ  التعاملِ   وكیفیةِ علیھ وسلم ،  صلى اللهُ  محمدٍ  الرحمةِ  من نبيِّ 
ـ   عَنْھ   ُ رَضِيَ االلَّ ألاََ    ـ   : قاَلَ   ، الْبحَْرِ  مُھَاجِرَةُ  عَلیْھِ وسَلَّمَ  صَلَّى الله  رَسُولِ اللهِ  إلِىَ  رَجَعتَْ  ا  لمََّ  : قاَلَ 

مِنْھُمْ : بلَىَ ، یاَ رَسُولَ اللهِ ، بیَْنَ  ثوُنيِ بأِعََاجِیبِ مَا رَأیَْتمُْ بأِرَْضِ الْحَبشََةِ ؟ قاَلَ فِتیْةٌَ  ا نَحْنُ جُلوُسٌ  تحَُدِّ
تْ بفَِتىً مِنْھُمْ  مَ  تْ بِناَ عَجُوزٌ مِنْ عَجَائِزِ رَھَابِینِھِمْ ، تحَْمِلُ عَلىَ رَأسِْھَا قلَُّةً مِنْ مَاءٍ ، فمََرَّ ، فجََعَلَ إحِْدَى  رَّ

تْ عَلىَ رُكْبتَیَْھَا ، فاَنْكَسَرَتْ قلَُّتھَُا ، فلَمََّ  ا ارْتفََعتَِ الْتفََتتَْ إلَِیْھِ ، فقَاَلتَْ :  یدََیْھِ بَیْنَ كَتفَِیْھَا ، ثمَُّ دَفَعَھَا فَخَرَّ
لِینَ وَالآخِرِینَ ، وَتكََلَّمَتِ الأیَْدِي وَ  الْكُرْسِيَّ ، وَجَمَعَ الأوََّ  ُ الأرَْجُلُ ، بمَِا  سَوْفَ تعَْلَمُ یاَ غُدَرُ إذِاَ وَضَعَ االلَّ

كَ عِنْدَهُ غَدًا. قاَلَ : یقَوُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلیْھِ وسَلَّمَ  كَانوُا یَكْسِبوُنَ ، فسََوْفَ تعَْلَمُ كَیْفَ أمَْرِي وَأمَْرُ 
ةً لاَ یؤُْخَذُ لِضَعِیفِھِمْ مِنْ شَدِیدِھِمْ ؟  ُ أمَُّ سُ االلَّ وقال صلى اللهُ    ھابن ماج رواه  : صَدَقتَْ ، صَدَقتَْ كَیْفَ یقُدَِّ

ةَ علیھ وسلم:"   ھذِهِ الأمَّ  ُ یَنصرُ االلَّ النسائي،  بضَعیفِھا، بدَعوتِھِم وصَلاتِھِم ، وإخلاصِھِم   إنَّما  " رواه 
فحضارتنُاَ حضارةُ الرحمةِ والاحترامِ وكیف لا؟ ونبیُّناَ صلى اللهُ علیھ وسلم یقولُ كما في حدیثِ عبدِ اللهِ  

حمنُ تبارَك  بن عمرو رضي اللهُ عنھما قال: قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ علیھ وسلم((   احِمونَ یرحَمُھم الرَّ الرَّ
نبیُّناَ صلى اللهُ علیھ  .)رواه الترمذي  وتعالى؛ ارحَموا مَن في الأرضِ یرحَمْكم مَن في السَّماءِ  وصدقَ 

لیس منا من لم یرحمْ صغیرَنا ، ویوَُقِّرْ  وسلم إذ یقول  كما في حدیثِ أنسِ بن مالكٍ رضي اللهُ عنھ: ((
 ) رواه أبو داود والترمذيكبیرَنا

  تجاوزتْ   بل  من مظاھرِھَا : أنّ إنسانیةَ الحضارةِ الإسلامیةِ لم تقفْ عند حدودِ التعاملِ مع البشرِ بل 
كلَّ  الحیوانِ ذلك  إلى  اللهِ عن  ف  ،والبھیمةِ   ھ  اللهُ   عبد  رضي  جعفر  أنّ   بن  علیھ    النبيَّ   عنھما  الله  صلى 
  حنّ وذرفتْ    صلى الله علیھ وسلم  فلما رأى النبيَّ   ، فإذا فیھ جملٌ من الأنصارِ   ا لرجلٍ حائطً   دخلَ    وسلم
؟  ھذا الجملِ   : من ربُّ    فسكت، فقال صلى الله علیھ وسلم  ظفراهُ   فمسحَ    فأتاه صلى الله علیھ وسلم  عیناهُ 

َ فِي ھَذِهِ الْبَھِیمَةِ  اللهِ  فقال: لي یا رسولَ   لمن ھذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصارِ  ، فقال لھ : أفَلاََ تتََّقِي االلَّ
ُ إِیَّاھَا فإَِنَّھُ شَكَا إلَِيَّ أنََّكَ تجُِیعھُُ   (أبو داود)، ( وَتدُْئبِھُ: أيَْ تكُْرِھھُ وَتتُعِْبھُ وَزْناً    )) وَتدُْئِبھُُ    الَّتِي مَلَّكَكَ االلَّ

ِ في سفرٍَ  كنَّا معَ    قال:  عن أبیھِ   بن مسعود رحمھ اللهُ   اللهِ   بن عبد  الرحمنِ   عن عبدووَمَعْنىً)،   رسولِ االلَّ
رةً معَھا فرخانِ فأخَذنا فرخَیھا فجاءت تعرِشُ فجاءَ النَّبيُّ فقالَ : مَن فجعَ ھذِهِ  فانطلقَ لحاجتھِِ فرأیَنا حُمَّ
قَ ھذِهِ ؟ قلُنا : نحنُ قالَ : إنَّھُ لا   قناھا. فقالَ : مَن حرَّ بولدِھا ؟ ردُّوا ولدَھا إلیھا. ورأى قریةَ نملٍ قد حرَّ

بَ بالنَّارِ إلاَّ ربُّ النَّارِ   ))رواه أحمد اللهُ أكبرُ أنھّا حضارةُ الإسلامِ یا سادة. ینبَغي أن یعذِّ
 وَ لاَ اقَْوَي عَليَ النَّارِ الْجَحِیْمِ ***لھِي لسَْتُ لِلْفِرْدَوْسِ اھَلاً إ

 الذنَْبِ الْعظَِیْمِ فاَِنَّكَ غَافرُِ  *** فَھَبْ لِي توَْبةًَ وَ اغْفِرْ ذنُوُْبِي
لْنِي مُعامَلةً الْكَرِیْمِ   وَ ثبَِّتنِْي عَلَي النَّھْج الْقَوِیْمِ *** وَ عَامِّ

 لي ولكم  العظیمَ  اللهَ  قولي ھذا واستغفرُ  أقولُ 
ُ وَحْدَهُ لا    إلا بھِ   ولا یستعانُ   وبسم اللهِ   إلا لھُ   ولا حمدَ   لِلھ   الحمدُ   الثانیة  الخطبةُ  وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلِھََ إِلا االلَّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ  ........................ وبعدُ   شَرِیكَ لھَ وَأنََّ مُحَمَّ
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 جریدة صوت الدعاة الإخباریة  
 رئیس التحریر  

 د / أحمد رمضان 
 مدیر الموقع 

 الشیخ / محمد القطاوى  

 : أین نحنُ من حضارتِنَا الإسلامیة ؟ اثالثً 
أیھا السادة: إنّ حضارةَ الإسلامِ لیستْ مجردَ كلامٍ أو شعاراتٍ أو فلسفةٍ أو خطبٍ رنانةٍ  بل لابدّ أنْ  
كلَّھا   كلھَّا رحمةٌ  كلَّھَا عدلٌ  الإسلامِ  إنّ حضارةَ  كلُّھَا،  الدنیا  لتعلمَ  حیاةٍ  وإلى منھجِ  واقعٍ  إلى  نحولھَا 

 كلَّھا أمانٌ كلَّھا سلامٌ كلَّھا خیرٌ ولن یكونَ ھذا بالكلامِ وإنما بالفعلِ   ، شورى كلَّھا مساواةٌ 
 فأین نحنُ من أخلاقِ الإسلامِ في التعاملِ مع جیرانِنَا ومع الناسِ في كلِّ مكانٍ ؟ 

 أین نحنُ من العدلِ الذي شرعَھُ الإسلامُ ونبيُّ الإسلام صلى اللهُ علیھ وسلم ؟ 
 أین نحنُ من تحقیقِ مبدأِ المساواةِ في جمیع حیاتِناَ ؟ 

 أین نحنُ من تحقیقِ مبدأِ الشورى الذي أرستھُْ حضارةُ الإسلامِ؟ 
منِ   قیمةَ   تدركُ   حضارةٍ أین نحنُ من     علیھ وسلمّ على الاھتمامِ بقیمةِ   صلىّ اللهُ   : فقد حثَّ الرسولُ الزَّ

منِ   الوقتِ  وكیف    ھُ كیف كسبَ   بھ، ومالھِ   ھ فیما عملَ فیما أفناه، وعلمِ   عن عُمرهِ   سیسُألُ   ، فالإنسانُ والزَّ
ُ عَنْھ ـ     الأسَْلمَِيِّ   بَرْزَةَ أبي  فعن    ؟ فیما أبلاه  ، وجسدهِ ھُ أنفقَ  قال: قال رسول الله صلى الله علیھ    ـ رَضِيَ االلَّ

 فِیمَا  " لا تزَُولُ قدََمَا عَبْدٍ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ حَتَّى یسُْألََ عَنْ أرَْبعٍَ: عَنْ عُمْرِهِ فِیمَا أفَْناَهُ، وَعَنْ جَسَدِهِ :  وسلم
 " (الترمذي)أبَْلاهُ، وَعَنْ مَالِھِ فیِمَا أنَْفَقھَُ وَمِنْ أیَْنَ كَسَبھَُ،وَعَنْ عَلِمھِ مَاذاَ عَمِلَ فِیھِ؟ 

 أین نحنُ من حریةِ الاعتقادِ وحریةِ الفكرِ التي لا تتعارضُ مع حضارةِ الإسلامِ ؟ 
 أین نحنُ من الرحمةِ بالناس كما علمنا نبيُّ الإسلامِ صلى اللهُ علیھ وسلم ؟ 

  ولِلھ   لھا الذنوبَ  اللهُ   فغفرَ   الكلبَ    المرأةُ  ا فسقتْ ا یلھث عطشً كلبً   إسرائیل رأتْ   عھد بنيِ   ىعل  بَغِیَّةٌ فھذه  
 :  القائلِ  درّ 

 بالكلاب  ***      تغفر الخطایا للبغایا  إذا كانت الرحمةُ 
 البرایا  ربَّ  دَ ***       بمن وحَّ       الرحمةُ   فكیف تصنعُ 

فاللھَ اللهَ في حضارةِ الإسلامِ اللهَ اللهَ في التخلقِ بأخلاقِ الإسلامِ اللهَ اللهَ في تصدیرِ حضارتِنَا إلى الدنیا  
 كلِّھا اللهَ اللهَ في الرحمةِ والعدلِ والمساواةِ والشورى اللهَ اللهَ في فھمِ حریةِ الاعتقادِ . 

الـمعتدین،    الـماكرین، واعتداءِ   الحاقدین، ومكرِ   الفاسدین وحقدِ   الكائدین، وشرِّ   من كیدِ   مصرَ   حفظ اللهُ 
 الخائنین.   الـمُرجفین، وخیانةِ   وإرجافِ 

 لـ صوت الدعاة 


